
الكـــاظمي والبحـــث عـــن نمـــوذج مختلـــف
للعراق

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

منــذ الاحتلال الأمريــكي للعــراق عــام ، ومــرورًا بتصاعــد الــدور الإيــراني فيــه منــذ ذلــك التــاريخ،
والعـراق أصـبح قاعـدة لصـيغة توازنيـة اعتـادت كـل مـن الولايـات المتحـدة وإيـران تأسيسـها في العـراق،
وذلـك عـبر الأدوار المزدوجـة الـتي قـاموا بهـا في تشكيـل الحكومـات العراقيـة منـذ عـام ، وهـو مـا
أنتج بدوره حكومات توافقية ضعيفة، لم تتمكن بدورها من التأسيس لبيئة سياسية عراقية صحية،
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ســاهمت هــذه الحكومــات في تعميــق حالــة الفســاد الإداري والمــالي في
مؤسسات الدولة، إلى جانب الإخفاقات الأمنية والعسكرية، التي كانت أبرزها ظهور تنظيم داعش في
يونيـو ، ومـا تبعـه مـن بـروز للفصائـل المسـلحة، سـاهمت هـذه الظـواهر جميعهـا في إنتـاج دولـة

عراقية ضعيفة ومتهالكة، غير قادرة على الوفاء بأبسط التزاماتها حيال المواطن العراقي.

كتوبر ، إحدى أبرز مثل انطلاق تظاهرات احتجاجية في بغداد وبعض المدن جنوب العراق في أ
حــالات التطــور الســياسي والاجتمــاعي الــذي وصــل إليــه المــواطن العــراقي، مــن خلال دعــوته لإصلاح
النظام السياسي وإنهاء النفوذ الخارجي، وهو ما أدى بالنهاية إلى إجبار رئيس الوزراء السابق السيد
عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في ديسمبر ، ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة انتقالية
برئاســة مصــطفى الكــاظمي، الــذي أظهــر منــذ الأيــام الأولى لتــوليه الحكومــة، طموحًــا لإنشــاء نمــوذج
مختلف للعراق، يؤكد على السيادة وإصلاح المنظومة الأمنية ومكافحة الفساد والبحث عن علاقات

متوازنة مع المحيط الخارجي.  
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يارته لواشنطن بعد طهران ز
يارة الكاظمي لواشنطن، لتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي جاءت ز
يــارة لطهــران بدايــة الشهــر المــاضي، وفي ذلــك تــوجه لبنــاء رؤيــة عراقيــة تــوازن بين يــارة جــاءت بعــد ز ز
يــارة الضغــوط الإيرانيــة والــضرورات الأمريكيــة، وعلــى الرغــم مــن جهــود إيــران للتــأثير علــى مخرجــات ز
يارته بيوم، فإنها لم الكاظمي لواشنطن، عبر إرسال قائد قوة القدس إسماعيل قآني لبغداد، قبل ز
تتمكن بالنهاية من تحقيق هذا الغرض، خصوصًا في موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق،
كيده في المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكاظمي في وهو ما تم تأ
كـدا بصورة واضحـة بأنـه لا انسـحاب للولايـات المتحـدة مـن العـراق في الـوقت الـبيت الأبيـض، عنـدما أ
الحـاضر، وأنهمـا متفقـان في الـوقت الحـاضر، لبناء علاقـة عسـكرية يبقـى فيهـا عـدة آلاف مـن الجنـود
الأمريكان في العراق، للقيام بمهمات التدريب والدعم للقوات العراقية، دون أن تكون هناك جداول

زمنية واضحة تحدد موعد الانسحاب. 

وفضلاً عـن ذلك، كـان واضـح أن هنـاك اتفاقًـا مسـبقًا علـى طبيعـة المواضيـع الـتي ينبغـي تـدوالها بين
ـــم الحـــديث عـــن الملفـــات ـــؤتمر الصـــحفي الـــذي جمـــع بين ترامـــب والكـــاظمي، إذ ت الطـــرفين في الم
ية والسياسية، دون الحديث بشكل معمق عن الملف الأمني، وهو ما يشير إلى الاقتصادية والاستثمار
أنه حظي باهتمام كبير خلف الأبواب المغلقة، لما يمثله هذا الملف من حساسية كبيرة لإيران والفصائل

المسلحة في العراق.

وتشير المصادر إلى أن إصلاح منظومة الحشد الشعبي واحتواء الفصائل الولائية المسلحة عبر تجفيف
منابعها الاقتصادية وقطع الدعم الإيراني عنها وتقوية أجهزة الأمن العراقية، ستمثل الأساس الذي
ســيتبناه الكــاظمي معهــا مســتقبلاً، بــدعم وإســناد مــن التحــالف الــدولي ضــد داعــش الــذي تقــوده

الولايات المتحدة في العراق.

يارة كانت في جزء منها، استكمالاً لجولات الحوار الإستراتيجي الذي انطلق الز
بين الولايات المتحدة والعراق في يونيو الماضي

شكلت المقاربة الأمنية التي قدمها الكاظمي للمسؤولين الأمريكيين في واشنطن، تطورًا مهمًا في فهم
الحالة الأمنية بالعراق، من خلال إشارته إلى أن الدور القتالي للقوات الأمريكية ينبغي أن ينتهي، وأن
العــراق بحاجــة للــدعم والتجهيز فقــط، وهــي مقاربــة جــاءت متوافقــة مــع رؤيــة الرئيــس ترامب الــذي
يطمــح إلى ســحب مــا تبقــى مــن قــواته مــن العــراق مســتقبلاً، وهــذا التــوازن بين المصالــح الأمريكيــة
والضرورات السيادية العراقية، جاء كتوجه من الكاظمي لسحب ورقة مهمة من يد إيران وحلفائها
في العــراق، وقــد تشكــل مــبررًا للبــدء بموضــوع حصر السلاح بيــد الدولــة، بعيــدًا عــن تــذ الفصائــل

الولائية بموضوعة مقاومة الوجود الأمريكي في العراق.



يــارة كــانت في جــزء منهــا، اســتكمالاً لجــولات الحــوار الإستراتيجــي الــذي كمــا هــو واضــح، فإن هــذه الز
انطلق بين الولايات المتحدة والعراق في يونيو الماضي، وهو حوار يسعى فيه كل من الطرفين إلى بلورة
رؤية جديدة للعلاقات المستقبلية بينهما، خصوصًا في المجالين الأمني والاقتصادي، ومن المتوقع أن
تستكمل الجولات الأخرى لهذا الحوار في الأشهر المقبلة، فالعراق نقطة رئيسة في مسارات التنافس
بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مسارات عقدت المشهد السياسي في العراق طيلة الفترة الماضية،
وعبر هذا الحوار يسعى الكاظمي إلى بناء نوذج عراقي قادر على الحياة، وهو ما عبر عنه صراحة في
يارته لطهران، عندما أبلغ المسؤولين هناك أنه يتعين على طهران إقامة علاقات “دولة مع دولة”، ز

بدلاً من العمل بصيغة دولة وميليشيات مسلحة، قوضت مفهوم الدولة في بغداد.

يارة العمق العربي.. أول مخرجات الز
يعقــد عاهــل الأردن الملــك عبــد الله الثــاني والرئيس المصري عبــد الفتــاح الســيسي والكاظمي اجتماعًــا
ثلاثيًـا في عمـان هـذا الأسـبوع، بنـاءً علـى مـا أفـاده الـديوان الملـكي في بيـان لـه يـوم الجمعـة، وبحسـب
يز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري البيان، ستركز القمة التي تعقد للمرة الثالثة على تعز
ــا الإقليميــة، وأشــار إلى أن القمــة الثلاثيــة الأولى بين الأردن ومصر والعــراق، إضافــة إلى بحــث القضاي
عقــدت في القــاهرة في مــارس ، تبعتهــا قمــة ثلاثيــة عقــدت في نيويــورك في ســبتمبر مــن العــام

الماضي.

يــارة كــانت يــارة مرتقبــة للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــي ز كمــا يســعى الكــاظمي أيضًــا إلى القيــام بز
مقررة فيما سبق، قبل أن يتم تأجيلها، بسبب وعكة صحية دخل على إثرها الملك سلمان بن عبد
يدًا من الترتيبات الاقتصادية والسياسية، يارة من المتوقع أن تشهد مز العزيز إلى المستشفى، وهي ز
بناءً على اتصال هاتفي جمع الكاظمي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.  

العراق يمتلك فرصة للخلاص من الواقع الراهن

يــارته لــواشنطن، التقــى الكــاظمي بالعديــد مــن الشخصــيات البحثيــة والأكاديميــة هنــاك، وخلال ز
يةً لرأس المال والتكنولوجيا، كثر حر وتحدث عن مستقبل للشرق الأوسط شبيه بأوروبا، مع تدفقات أ
فيمـا أطلـق عليـه مـشروع “بلاد الشـام الجديـدة”، وهـو مـشروع يسـعى لمنـاقشته في عمـان مـع قـادة
مصر والأردن، وعــن موقــف العــراق مــن التطــبيع الــذي حصــل الأســبوع المــاضي بين الإمــارات العربيــة

المتحدة و”إسرائيل”، أشار الكاظمي بعناية: “هذا قرار إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل فيه”.

ــيرة ــؤشرات كث ينظــر الكــاظمي إلى أن العــراق يمتلــك فرصــة للخلاص مــن الواقــع الراهــن، وذلــك لم
أهمها الشــا العــراقي المطــالب بــالإصلاح ومكافحــة الفســاد، والوضــع الصــعب الــذي تعيشــه إيــران،
وتحديات عالم ما بعد كورونا، وهي مؤشرات قد تخلق بيئة عراقية يمكن له الحركة من خلالها، ولعل



إصراره علــى إجــراء الانتخابــات المبكــرة في يونيــو القــادم، قــد يشكــل بدايــة حقيقيــة للإصلاح في العــراق،
خصوصًا إذا تمكن من توفير بيئة انتخابية صحية، بعيدة عن سطوة السلاح والتجاذبات الخارجية.
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